قال الصحاب وتابعون جميعهم ,۰, وكسذا الائمة کابرا عن كابر 
بوجوب اتمام المسافر ان نوی .۰. خلف التسم ولم يكن ہمسافر 
فمن ادعى قولا موى ذا نابدا.۰.قول الصحابة » فی ضلال ظاهر 
ويجوز تقلید المجتهد أبى: :0 قول الشذوذ وقول رای عائر 


ماه اتن احم 


الحمد لله مظپر الحق وان حاول اخفاءه متعنت عاند 
وناصر اهله وان عارضهم مبطل حاقد » احمدہ وأشهد الا اله الا هو 
الاحد الواحد المنزه عن الولد والوالد » وأشهد ان محمدا عبده 
ورسوله نبى الرحمة وهادى الامة والخصوص بالعصمة » صلی الله 
عليه صلاة لا ينقطع أمدها ولا پبلی جديدها وسلم تسليما كثيرا 
الى يوم الدين » ورضی الله عن آله وصحابته والتابعین . 


اما بعد فانى كنت الفت جزءا سميته « الرای القويم فی 
وجوب اتمام المسافر خلف المقيم » وكان تأليفى اياه اجابة لرغبة 
الطلبة الذين يحضرون على علم الاصول فاستحسنه كل من رآه من 
اهل العلم » واعجبوا بما فيه من تحقيق السائل وتبيين الدلائل ء 
مع تمييز صحيح القول من فاسده » وقوى الرأى من ضعيفه داخل 
القواعد الحديثية والاصولية » وبعثت به الى مصر وسسوریا » 
فجاعنی خطاب من أحد علماء مصر » وهو الشيخ محمد عایش 
عبيد الشافعى المدرس » يقول فيه : 


الذكى وأنتجه فكرلك النابء ٤‏ ولقد تصفحت هذة الرسالة J)‏ الرأى 


مس 


القويم » وآخذت أهرأ الصفحة أكثر من مرة ‏ ای والله ‏ بحيث 
آننی لم استطع اتمامه حتى الان ولولا أنى قلبت صفحاته لمجرد 
الاستطلاع العابر » فاذا بى أجدك قد لخصت الرسالة فى سطور 
وھذا منهج جديد فی التأليف » يعطى الكتاب قيمة اخرى .۰ 
على قدم المساواة مع كبار المجتهدين من الفقهاء کابن القيم 
و آفرانه . 

هذا ولاول مرة فى تاريخ اطلاعی » اتذوق اسلوب الجدل 
بل واجبه واذکر اننی احببت هذا الاسلوب الجدلی من خلال 
قراعتی لكتاب )0 قصص الأنبياء (( للنجار والجدل بينه وبين 
اعضاء اللجنة الناقدة للكتاب » بيد ان اسلوب الجدل فی رسالتنا ء 
يمتاز بالعفة والنزاهة » والبعد عن فاحش القول » وهو ما اشرت 
اليه فى قصيدتك التی قدمت بها للرسالة ٠‏ فھنیئا لك بنعمة الله 
اليك وعليك وهنیئا لنا بك وسأعطى الكتاب لاصدفائى يفرءعونه 
أن شاع الله | ه » 
الحنفى المدرس أيضا يقول فيه : 

وصلتنى سيدى هداياكم الكريمة ء « الرأى القويم » اولا 
الخير العميم » فی الدارين » على تحقيقاتكم الفذة الحديثئية 
الفقهية الاصولية » وان القارىء ليتنقل فى رباض العلم وجذن 
التحقيق اه ٠‏ شم ألفت هذا الجزء الذى سميته ( الصبح السافر فى 
تحقيق صلاة المسافر ) فيه فوائد وتحقيقات زائدة على الرأى 
القويم وبالله أستعين ٠‏ 

00 71 سد 


صلی دللی امور ۷ 


أحدها : قول الله تعالى « واذا ضربتم فی الارض فليس 
:علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة » ٠‏ 

روى ابن جرير من طريق ابى روق عن ابى ايوب عن على 
عليه السلام قال : سال قوم من بنی النجار رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقالوا : يارسول الله انا نضرب فى الارض » فكيف 
.نصلى ؟ فانزل الله « واذا ضربتم فی الارض فليس عليكم جناح 
.ان تقصروا من الصلاة » فلما كان بعد ذلك بحول » غزا النبی 
صلی الله عليه وسلم فصلى الظهر ٠‏ فقال المشركون : لقد امكنكم 
.محمد واصحابه » من ظهورهم » هلا شددتم عليهم ؟ فقال قائل 
منهم : ان لهم مثلها فى اثرها » فانزل الله تبارك وتعالى بين 
الصلاتين « ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا » الى فوله « عذابا 
«مهينا » فنزلت صلاة الخوف . 

والغزوة التى نزلت فيها صلاة الخوف غزوة عسفان . 

آخرج احمد وعبد الرزاق وابو داود والنسائى عن ابی عياش 
'الزرقی قال : كتا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعسٰےغغان ء 


ا 


فاستقبلن! المشركون عليهم خالد بن الوليد ء وهم بينئا وبين. 
القبلة . فصلى بنا النبى صلی الله عليه وسلم الظهر ء فقالوا : قد 
كانوا على حال ؛ لو اصبنا غرتهم ثم قالوا : پاتی عليهم الأن صلاة. 
ھی احب الیھم من ابنائهم وانفسهم فنزل جبريل بهذه الآيات بين. 
الظهر والعصر ( واذ! كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) وذکر الحديث. 
فى صلاة الخوف صححه ابن حبان والحاکم . 


و هد ۵ أول صلاة خوف صلاها رسول الله صلی الله علیہ وسلم . 


نزلت الآية فى صلاة السفر ۔ كما مر فى سبب تزولها وھی. 
صريحة فى أن صلاة السفر مقصورة ء وليست الا بنفسها > 
ونزول آخر الآية بعد ذلك فى صلاة الخوف ؛ لبيان ان الحكم 
فى الحالين واحد : وان عروض الخوف فى الس فر يؤكد القصر 
ولا يبطله » وهذا هو المعهود فى أسباب النزول » وهو الموافق. 
لقاعدة ورود البيان عند الحاجة » حصل السؤال عن صلاة السفر » 
فنزل اول الآية جوابا وبیانا » ثم احتيج الى معرفة صلاة الخوف. 
فنزل آخر الابة » معرفا ومفصلا ٠‏ 


ونظیر هذا ما ثبت فى الص 
انزلت (وعلوا واشریوا حتی يتبين لکم الخیط الابیض من الخیط 
الاسود ) ولم ينزل ( من الفجر ) فکان رجال اذا ارادوا الصوم 
ربط احدهم فى رجله الخیط الابیض والخيط الاسود ؛ ولم يزل. 
ياكل حتی یتبین له رؤيتهما فانزل الله بعد ( من الفجر ) فعلهء۱ 


نج ار اس 


انه انما يعنى الليل والنهار » قال القرطبى : وقد قيل أنه کان 
بین نزولهما عام كامل نقله الحافظ فى الفتح . 


ولهذا نظائر فى آیات خری ء تعرف من آسباب التزول ٠‏ 

وقال الحافظ السیوطی فی الاتقان - فى بیان الموصول 
لفظا الفصول معنی - : ومن ذلك قوله تعالی ( واذا ضربتم فی 
الارض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية » فان 
ظاهرها یقتضی ان القصر مشروط بالخوف وانه لا قصر مم الامن» 
وقد فال به لظاهر الایة جماعة منهم عائشة ٠‏ 

لكن بين سبب النزول ان هذا من الموصول المفصول قاخرج 
اين جرير من حديث على قال : سال قفوم من بني النجنار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا : پا رسول الله ء انا نضرب 
فی الارض كيف نصلى ؟ وذكر الحديث كما سبق ؛ وقال : فتبين 
بهذا الحديث ان قوله ( ان خفتم ) شرط غيما بعده » وهو صلاة 
الخوف » لا صلاة السفر . وقد قال ابن جرير هذا تاویل فى الاية 
حسن لو لم يكن فى الآية اذا » قال ابن الفرس ؛ ويصح مع اذا 
بجعل الواو زائدة قلت : ويكون من اعتراض الشرط على الشرط > 
واحسن منه أن تجعل اذا زائدة على فول من يجيز زيادتها اد . 

قلت : جاعت الواو زائدة فى قوله تعالى ( وتله للجبين. ). 
وذكر الخازن نحو ما ذكره السيوطى » وقال : ومثل هذا فى 
القرآن كثير » يجىء الخير بتمامه » ثم ينسق عليه خبر اضر ء 
هو فى الظاهر كالمتصل به > وهو منقصل عنه اد ۔ 


سے ات 


وقال زین الدين ابن النیر : الشرط اذا خرج مخرج التعليم 
لا يكون له مفهوم کالخوف فی فوله تعالى ( أن تقصروا من الصلاة 
رن تنم ) = . 


وقال الحافظ ابن حجر فى فتح الباری : معنی قوله تعالی 
( واذا ضربتم ) ای سسافرتم » ومفهومه » ان القصر مختص 
بالسفر ۰ وهو كذلك واما قوله ( ان خفتم ) فعفهومه اختصاص 
القصر بالخوف ایضا » وقد سال يعلى بن امية الصحابی عمر بن 
. الخطاب عن ذلك ؟ فذکر انه سال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
۰ عن ذلك ؟ فقال « صدفة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقتة » . 
اخرجه مسلم ۰ فثبت القصر فى الامن ببيان السنة » واختلف فی 
صلاة الخوف فى الحضر » فمنعها ابن الماجشون ؛ أخذا بالمفهوم 
-ايضا واجازها الباقون اه . 
فلت : سبب نزول الأية » بين أنها نزلث فى صلاة السفر > 
. واضافة الخوف اليه » لا يغير دلالتها على المطلوب » وهو ان صلاة 
السفر مقصورة ء سواء اعتبرنا الخوف شرطا فيها أم لم نعتبره ٠‏ 
وقصر الصلاة نقص من عددها كما قال اعل اللغة . 
وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة ان النبى صلی الله 
:عليه وسلم صلی احدى صلاتى العشی ؛ الظهر او الحصر » ومسلم 
من اثنتين» فقال له ذو اليدين افصرت الصلاة ام نسيت يارسول؟ 
قال « لم انس ولم تقصر » وضو صريح فى أن القصر ؛ نقص من 
۔عدد الصلاةٌ + 


ورخص الشارع للمريض أن يصلى قاعدا او مضطجعا وعلى 
جنبه » يومىء بالركوع والسجود حسب استطاعته » ولم یسم 
صلانه صالة قصر ؛ وله قال : ان الله وضع من الریض بعض 
الصلاة »فدل‌علی ان القصر فى عرف الشرع نقص من عدد الصلاة 
کما هو فی اللفة کذلك ۰ 


وتقسیم ابن القیم قصر الصلاة الى نوعین قصر فی العدد 
كصلاة السفر فی الامن » وقصر فى الارکان » عصلاة الضوف 
و محاولته ادخال التوعین فى الابة السابقة ؛ مردود ہما تقدم 
ان القصر فى عرف الشرع » ليس الا نقص العدد » والاية الذکورة» 
ليس فييا الا ذلك . 


أما یلاح | مسادفة ع او سف ۸۵ الخوف التی تصليها الخائقف 
راکیا أو راجلا یومی ء بالرکوع والسجود فهی مذکورة فى سورة 
البقرة بعتوان الخوف . 


قال الله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الومسطى 
وقوموا لله قانتین فان خفتم فرجاله آو رکبانا فاذا آمنتم فادکروا 
الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » ٠‏ 

واستحسان الشوکانی لكلام اہن القيم ذهول منه عما بیناه ؛ 
والحاصل ان الشارع جعل لكل صلاة » عنوانا يخصها » فعنون 
صلاتى الرض والخوف باسمهما » وخص القصر بصلاة السفر ؛ 
وابن القيم اعترف بان تخفيف الاركان فى الصلاة نوع قصر وليس 


٦ٍ٦ -‏ مس 


ركعات الصلاة » وهذا مما اتفق فيه عرف الشرع مع الوضع 
اللعوى ٠‏ 


ثانیها - ما رواد احمد ومسلم والاربعة عن يعلى بن أميةة. 
قال : فلت لعمر بن الخطاب ( فليس علیکم جناح ان تقصروا من 
الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ) فقد أمن الناس ؟ قال : 
عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك ؟ فقال « صدفة تصدق الله بها عليكم فاقيلوا صدفته » ٠‏ 

فى الحدیث دلالة لقولنا من جهتین : 

آحداهما - ان القصر فى الآية معناه نقص من عدد الصلاة » 
ودلالته على ذلك صريحة » لا تحتمل تکلف ابن القیم > ولا تلاعب: 
البتدع ٠‏ 


فرضه رکعتین اپتداء لا عجب عمر ویعلی من الفصر فى السفر 


ثالثها - ما رواه احمد والاربعة عن آنس بن مالك الکعبی. 
قال : قال رسول ال صلی ال علیه وسلم « ان ال وضع عن السافر 
الصوم وشطر الصلاة » حمنه الترمذی » قال : وفی الياب عن. 
ابی أمية . 


بت ١5‏ ہ 


فلت : حديث أبى أمية : رواه النسائى من طريق يحيى 
ابن ابی كثير عن ابی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثنی 
عمرو بن أمية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « ان الله 
وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة » اسناده صحيح ٠‏ 

طريق آخر ‏ قال عبد الله بن احمد بن حنبل : حدثنا موسى 
ابن اسمعيل عن آبان العطار عن يحيى بن ابی كثير عن اہی قلابة 
عن ابی أمية الضمرى انه قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا تنتظر الغداء فقال : إنى 
صائم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أن الله وضع عن 
المسافر الصيام وشطر الصلاة » اسناده صحيح ايضا ورواه الدرامى 
والطحاوى . 

حديث آخر ‏ روى الطبرانى عن زرارة بن أوفى (صحابى) 
عن رجل منهم : انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ياكل فقال « هلم » فقال : انى صائم » فقال « هلم احدثك ان الله 
وضع عن المسافر الصیاموشطر الصلاة » . 

فهذه ثلاثة أحاديث » تصرح بان صلاة المسافر مقصورة من 
أربع ركعات لان معنى « وضع شطر الصلاة » حط نصفها » يعد 
أن كان اتمامها واجبا عليه . 

وهذه حقيقة الوضع فى اللغة » يقال : وضع الحمل عن 
الدابة اذا حطه عنها ٠‏ 

وفى الحديث « من انظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى 
ظله » أى حط عنه بعض دینه . 


- ۱۲ مت 


أها حمل ١‏ وضع ٹمطر الصااة » على معني رفعه ايتداء 
كما قال عنس افيه » فببحلله انه معنی مجازى ٠:‏ لا قرينة تدل. 
5 مسیرن 7 املحددث لوحهين : 
وم ١١‏ امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز » لتنافیهما ٠‏ 
۲ - أن فعل « وضع » فى الحدیث مثبت ؛ والفعل الثبت. 


فرضت الصلاة اربعسا لا اثئين 


أفادت الابة 0 التی آوردتها » ان صلاة السفر 
مقضورة ۰ ومتعٹی ذلك ان الصلاة ۶ فرضت: فى الاصل اربع رس 
شم وضع منها ركعتان ر السفر + 


وهذه | أحاديث تصرح بهذا المحنى تمبریجا يدقع الاحتمال. 
والتاویل : 


١ 0‏ - روی اسحق بن راهويه فى مستده باسناد على شسرط 


فين من طریق ابی بكر بن عمرو بن حزم عن ابي مسجود. 
الانصارى قال : جاء جبريل الى النبى صلی الله عليه وسلم فقال : 
فم فصل » ذلك لدلوك الشمس حین مالث فقام رول الله 
صلی الله عليه وسلم فصلى الظهر اربعا » فاتاه حين كان له 
مثله » فقال : قم قصل » فقام فصلى العصر اریعسا ثم آتام حين 


E ہے‎ 


تسد ند جج 
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عربت الشمس فقال : قم فصل . غقام فصلى المغرب كلاثا ثم انأف .. 
حين غاب الشفق فقال : عم فصل ققام فصلی العشاء اریعا نم تاه . 
خم اتاد من انعد 2 حين كان ظله مثله : خشال : قم قصل ققسام , 
فصلى الظهر أربعا »ثم أثاه حين کان ظئه مثليه » فقال: قمفصل» 
دادم قصلي العضر اربعا لم آتاه للوقت الاول حين عربت الشمس » 
فذال : قم فصل ء فقام فصلی المغرب ثلاثا » كم أثاذ بعد ما غاب 
الشفق واظلم فقال : قم فصل » فقام فصلى العشاء اربعا ء ثم أتاد 
حين طلم الفجر واسفر ء فقال : قم فصل ؛ فقام فصلى الصبح , 
31 كعنين 8 


ورواد البيهقى فى المعرفة من طريق ایوب بن عتبة قاضی 
الیمامة حدثتا ابو بكر بن عمرو ہن حزم عن.عروة بن الزبير عن۔. 


ورواه الباعندي فى مسند عمر بن عبد ۔العزیز 69 فى 
روايته باسم بشیر بن ابی مسعود . © 


-. = 


ویشیں ء قال نه الحافظ ابن حجر : تاہعی 5 
فی | لصحابة لانه ولد فى عهد التبى صلی الله عليسه ومام و 
مہ "الطريقين صخي ٠‏ 


۱ م و ۱ : 
.2 کپ انس ان شس آتی پوت 


۱ سو ب 0 5-5 


للناس بالصلاة حين فرضت عليهم » فقام جبریل امام النبی 
صلی الله عليه وسلم وقام الناس خلف النبى صلی الله عليه وسلم . 
. فصلى اریم رکعات » لا يجهر فيها بالقراءة یاتم السلمون 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم وياتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بجبريل » ثم امهل حتى دخل وقت العصر » فصلی بهم 
اربع ركعات لا يجهر فيها بالفراءة ؛یاتم السلمون برس ول الله 
صلی الله عليه وسلم ویاتم رسول الله صلی الله عليه وسلم بجبريل 
5 اوعس يه الشمس ؛ فصلی بهم ثلاث ركعات ؛ يجهر 

فى ركعتين بالقراءة ولا يجهر فى الثالثة » كم امهل حتى ذهب 
ثلث الليل » صلى بهم اربع ركعات ء يجهر فى الاوليين بالقراءة 
.ولا يجهر فی الآخریین بها ؛ ثم امهل حتى اذا طلع الفجر صلی 
بهم ركعتين يجهر فيهما بالغراءة ٠‏ 


فی اسناده مجهولان : 


۳ - قال ابو داود فی المراسيل : حدثنا ابن المثنى ثنا ابن 
آبی عدى عن سعيد عن قتادة عن الحسن به » مرسل صحيح الاسناد 
وهو مع حدیث انس حجة » كما تقرر فى علم الحدیث والاسول, 


: - روى عبد الرزاق فى المصنف عن أبن جريج فال : قال 
نافع بن جبير وغيره : لما اصبح التبى صلی الله عليه وسلم من 
ليلته التى اسری به لم يرعة الا جبريل ثزل حين زاعت الشمس » 
فلذلك سميت الاولی قام فصاح باصحابه : الصلاۃ جامعصة ٠‏ 


نت 11 س 


فاجتمعوا » فصلی جبریل بالنبی صلی الله عليه وسلم وصسلی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالناس طول الرکعتین الاولیین 
وقصر الباقيتين » ٹم سلم جبريل على النبى صلی الله عليه وسلمء 
وسلم النبى صلی اش عليه وسلم على الناس . ثم نزل فی العصر 
على مثله ثم نزل فى اول اللیل ء فصاح : الصلاة جامعة » فصلى 
جبريل للنبى صلی الله عليه وسلم وصلى النبى صلی الله عليه 
وسلم للناس ٤‏ طول في الاوليين » وقصر فى الثالئة ثم سلم 
جبریل على النبی صلی الله عليه وسلم ۰ وسلم الثبى صلی الله 
عليه وسلم على الناس . ثم لما ذهب ثلث الليل : نزل . فصام 
بالناس ؛ الصلاة جامعة » فا جتمعوا » فصلی جبریل للنبی 
صلی الله عليه وسلم . وصلى النبی صلی اشعليه وسلم للناس . 
فقرا فى الاوليين ۰ فطول وجهر وقصر فی الباقيتين ء ثم سلم 
جبریل على النبی صلی الله عليه وسلم ٤‏ وسلم النبى صلی الله 
بالناس ء الصلاة جامعة » فاجتمعوا . فصلی جسبریل للنبی 
صلی الله عليه وسلم » وصلى النبى صلی الله عليه وسلم للناس > 
فقرا فيهما فجهر وطول ؛ ورفع صوته ثم سلم جبریل على النبی 
صلی الله عليه وسلم ء وسلم النبی صلی الله عليه وسلم على 
التاس »> اسناده صحيح ۰ 

۵ - روی عبد الرزاق فى الصنف عن ابن التیمی ( هو 
معتمر بن سلیمان ) عن قرة بن خالد ء قال : سمحت الحسن 
يقول : « آقم الصلاة طرفي النهار » حتی خنم الایة » كال : 
فکانت ول صلاة صلاها رسول الله صلی الله عليه وسلم الظهر ؛ 
فاتاه جیریل فقال « )نا لنحن الصافون وانا لنحن ابلسبحون » 
ففام حبریل ورسول الله صلی الله عليه وسلم خلفه + ثم النامی 
خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال ؛ فصلی بهم الظهر 

( ۲ الصبح السافر ) 


ا 


اريعأ : حتى اذا كان العصر قام جبريل ؛ ففعل مثلها »۽ ثم جاح 
جبریل حين غابت الشمس فصلی بهم ثلاثا يقرا فى الركعتين 
الاولیین » يجهر فييما ؛ ولم يسمع فی الثالثة » قال الحسن : 
الشفق واعتم » جاء جبريل فقام بين يديه » فصلى بائناس اربعم 
رکعات يجهر بالقراءة فی الركعتين حتى اذا اصبح من ليلته 3 
فیهما ذ تنل القر 2۶۱ فلم نمت النبى صلی زا لہ عليه وسلم حني 
رکعتین ووضع عنهم رکعتین ء لاجنماع الناس يومكذ + وللخطية 
۔آسیادھ ‏ صحیح ایشا ۱ 


متا 


قول عائش ے " تشه زشضشئی اللہ نها قر صت 1 س اد ر کعند 5 
رکعتین » فاقرت صلاة السفر ٤‏ واتمت صلاة الحضر ء لا يصلح 
لعارضة الادلة المذكورة » ولایمکن أن يقف معها على قدم المساواة 


لرجحانها عليه من وجوه : 
الاول ‏ انه موقوف عليها كما قال الخطابى وامام الحرمین 
وعلط من جعله فى حكم المرفوع ٠‏ 
الثانى . انه شاذ » أوالشاذ م من ن قبیل الضعيقك 
ووجه شذوذه » أنه ٦‏ ان صلاة السفر اسل ؛ وان صلاة. 
الحضر مزيدة وهذا مخسالف لنص الفران « ان تقصروا من 
الصلاة » ولاجماع السلمين فى تسمية صلاة السفر مقصورة . 
الثالث - انه مخالف لصريح قول النبى صلی الله عليه 
وسلم « ان الله وضع عن السافر الصيام وشطر الصلاة 4 ۔ 


د ۸ — 


الرابع ‏ أن حديث امامة جبريل عليه السلام » صرح بان 
النبى صلی الله عليه وسلم صلی صبيحة ليا الاسراء خمس 
صلوات فى اوقاتھا » بركعاتها المعهودة مع بیان ما يجهر وما يسر 
منها ء وانه نودى لها بكلمة : الصلاة جامعة وأنه ختمها بالسلام 
على الناس ‏ لانه لم يكن شرع النشهد والسلام اد ذالي كما لم 
بشرع الاذان » وهذا تفصیل واضح بين » فوجب تقديمه على 
فول عائشة الشاذ الجمل غير المبين . 


الخامس سے ان حدیث امامة جبریل علده السادم ( مواقي 
للا وقول عائشة مخالفه لها ۰ فال العلامة النيسابورى فى 
تفسیر ۵ : و خير عائشضة ل“ نعاضد مد الآية ۳ لان تغریر الصل اھ علی 
رکعتین لا يطلق عليه لفظ القصر اه . والقرر فى علم الاصول 


انصلاة (f‏ ۷۹ عائشة معارض له ؛ والفسر الحدیث مقدم على 
المعارض له . 


السابع ‏ ان حديث امامة جبريل » صرح بان وفت يدعم 
الصلاة اربع ركعات كان صبيحة ليلة الاسراء » وقول عائشة لم 
ببين متي فرضت الصلاة ركعتين ؟ فيحتمل ان يكون مراد 
فرض الملاة قبل الاسراء حيث کان النبی صلی الله عليه وسلم 
پصلی رکعتین صباحا ومثلها مساء » ولا شك أن الصريح مقدم 
على المحتمل بلا نزاع - 

الثامن ‏ أن قول. عائشة لم يصرح بان النبى صلى الله عليه 
وسلم صلی الصلوات الخمس بعد فرضيتها » فيجوز ان يكون اللہ 
نعالی حين فرض عليه خمسين صلاة فرضها ركعتين رکعتین 
وراجعه فى تخفیفها » قحطها الى خمس وكملها اربعا » وهذا 


۱٩ -‏ سه 


احتمال قريب ووجيه » وان كنت لست فى حاجة الى تاوسل 
غولها وتوجيهه » لشذوذه وضعفه . 

التاسع - أن قول عائشة مخالف دا عرف بالتواتر » ان 
الصلاة فرضت لينة الاسراء » وتزل جبریل صبيحة تلك الليلة ء 
ببیان رکعاتھا واوقاتهاء ولم یثبت ان فرضیتها تكررت مرة 
ار 


العاشر ‏ ان اهل التفسير والغازی والسير واسیاب النزول 
تتبعوا ما شرع من احكام بعد الهجرة کصوم عاشوراء ورمضان 
والحج والتيمم. والقبلة وضلاة السفر والخوف والكفارات والحدود 
والطلاق والخلع والايلاء والظهار واللعان والرضاع والجهساد 
وعير ذلك » ورتبوه حسب وروده من بدء الهجرة الى وفاة 
النبى صلی الله عليه وسلم » ولم يأت فى شىء من الطرق التى 
استندوا اليها صحیجھا وضعيفها ان الصلاة كانت اثنتین ٤‏ ثم 
فرضت بعد الهجرة اربعا » الا ان السمهودى فى وفاء الوا 
قال فى حوادث السنة الاولى من الهجرة ما نصه : ثم زيد : صلاة 
الحضر ركعتين » بعد معدمه المدينة بشهر ؛ قلت : قال السهیلی: 
ان ذلك كان بعد الهجرة بعام او نحوه والذی عليه الاکثر ان 
الصلاة نزلت بتمامها من بدء الامر اه . 


وفال الطبری فى تاريخه ؛ وفى هذه السنة - یعنی السنة 
الاولی - زيد فى صلاة الحضر - فیما قيل مہ رکعتان » وکانت 
صلاة الحضر والسفر ركعتين » وذلك بعد مقدم النبی صلی الله 
عليه وسلم المدينة بشهر فى ربيع الاخر لضی ثنتى عشرة ليلة 
مته » وزعم الواقدى انه لا خلاف بین اسل الحجاز فيه اه . 

قلت : اشار الطبرى الى تضعيف هذا النقل بعبارة ( فيما 
يل ) والواقع انه نقل ضعيف بل باطل » ولو حصل هذا لنقله 


د + ہے 


الصحابة الذين نقلوا المضمضة والاستنشاق والسواك والمسح على 
الخفبن » مع أن الصلاة "هم منه » بل هی اهم اركان السدین 
بعد الشهادتين ء وقد نفلوا قصرها فى السفر » كما نقلها 
هروضها وسننها وشروطها » فكيف غفلوا عن نقل زيادة ركعتين 
«بها ۰ وتفرد به الواقدى وهو موصوف بالكذب عند المحدثين ؟ 


الحادى عشر ‏ تقدم فی سیب نزول قوله تعالى « واذا 
سرركم فی الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصادة » 
ان قوما من بنی النجار قالوا + ( پارسول اك » انا نضرب فی 
الارض فکیف نصلی ) ؟ وهذا پفید ان الصلاة كانت اربعا فطليوا 


الثانی عشر .. ان النبی صلی الله عليه وسلم صلی الظهر 
اربع ركعات وهو مسافر بعسفان . وسیاتی تخریج هذا الحدیث 
بحول ال تعالی . 

الثالث عشر - نقل الباجی عن بعض العلماء قال : روايسة 
مائشة اضطربت فى الحج والرضاع وصلاة النبی صلی اللہ عليه 
وسنم باللیل وقصر الصلاة فى السفر اه ٠‏ ولم يرتض الباجی 
هذا الکلام » واجاب عن الاضطراب فى صلاة الليل. فقط ولسکن 
الاضطراب فى صلاة السفر يتبين مما ياتى : 

۱ قالت عائشة : فرضت ااصسدة رکعئین رکعتین ؛ 
فاقرت صلاة السفر وزید فى صلاة الحضر . 

۲ روی عبد الرزاق عن ابن محرر عن میمون بن مهران 
عن عائشۂ قالت : من صلی اربعا فى السفر فحسن » ومن صلی 
رکعنین فحسن ؛ ان الله لا يعذبكم على الزيادة ولکن يعذبكم 
علي النقصان ٠‏ 


س 53 سه 


۳ - روى البيهفى باسناد صحيح عن عروة ان عائشة كانت 
تصلى فى السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين ؟ فقالت يا ابن 
اختى انه لا يشق على ٠.‏ 

وروی ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أى 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يتمم الصلاة فى 
افش ۴ قال : فاا ود ین انی وض + 


٤‏ - روی أبن جرير من طریق عمر بن عبد الله بن محمد 
سمعت عائشة تقول فى السفر آتموا صلاتكم . فقالوا : ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يصلى فى السفر رکعتین › 
فقالت : ان رسول آ27 صلی الله علیه وسلم کان کی حرب وکان 
بخاف » فهل تخافون انتم ؟ 

فهذه عدة روایات عن عائشة متعارضة مضطربة . 

وعندی أن عائشة لم تضطرب روایاتها فى صلاة الس‌فر » 
ولکن الناس لم یفهموا روایاتها على وجهها فظنوها مضطربة » 
وبیان ذلك ان الحنفية ومعهم ابن حزم وابن تيمية وابن الفیم 
ظنوا ان فولها الاول » فى حكم الرفوع » واخذوا منه وجسوب 
قصر صلاة السفر » فأخطأوا من جهتين : 

۱ - ان قولها ذاك هو من كلامها وافعا وحفيقة لا شاه 
للرفع فيه ۰ 

۲ - وهو الخطأ الاعظم . غفلتهم عن ان ذلك القول - 
مرفوعا كان او موقوفا ‏ لا یفید وجوب القصر فى السفر » وانما 
يفيد نسح الركعتين > واستبدال اربع الركعات بهما > يتضح هذا 
المعنى من تتبع روايات قول عائشة : ففى صحيح البخارى من 
طريق معمر عن الزهرى عن عروة عنها قالت : فرضت الصلاة 
ركعتين » ثم هاجر النبى صلی الله عليه وسلم ففرضت اربها » 
وحيث فرضت الصلاة اربعا ‏ وكان فرضها بعد شهر من الهجرة 


— ٣٢٢ مت‎ 


١۰‏ قال الواقدی ۔۔ فمعنى ذلك أنه نسخ الاقتصار على الركعتين» 
««حلل الاعتداد بهما فى أداء فرض الصلاة فلما شرع قصر صلاة 
السهر » فى السنة الرابعة أو الخامسة بسيب السؤال عنه » كان 
.رعا جديدا » وحكما مستقلا » يدخل فى باب الرخص ے › 
دلا علافة له بالركعتين اللتين نسختا » هذا مفاد كلام عائشة 
وهو مرادها » ولهذا كانت تتم الصلاة فی الس فر » وقالت من 
بے کور کی مق قصی > یی شان الاين قح اس 
لان القصر رخصة مستحبة ‏ أن الله لا یعذبکم على الزيادة ‏ فی 
السفر لانها جائزة - ولکن يعذبكم على النقصان - فی الحضر > 
دنه ممنوع 

وقالت لعروة حين رآها تتم فى السفر . وقال لها : لو 
علیت ركعتين ؟ یا ابن اختى » انه لا يشق على أى لا يشق على 
الاتمام » والقصر رخصة اريد به التخفيف لانها علمت ‏ وهی 
فقيهة مجتهدة ‏ ان فرض الاربع » نسح الركعتين » وحظر 
الاجتزاء بهما » وان الاذن فیهما فا ؛ یقتضی الجواز على 
فاعدة الاذن بعد الحظر » وهذا منزع اصولی دفیق » غفل عنه 
ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوکانی » وکل من تمسك 
بفولھا لوجوب القصر فى السفر » ولعل سبب عفئتهم » فولها : 
فأقرت صلاة السفر » وزید فى صلاة الحضر » فهم وا منه ان 
الشارع زاد فى صلاة الحضر » وآبقى صلاة السفر كما ھی » فى 
وقت واحد » وهذا الفهم غير صحيح » لم تقصده عائشة » ولم 
بقع فى الوجود » بل الذى وقع انه كان بين زيادة صلاة الحضر » 
وقصر صلاة السفر فترة زادت على ثلاث سنوات كما مر ٠‏ 

ولهذا أول الحافظ ابن حجر كلامها بقوله : المراد بقول 
مائشة » فأقرت صلاة السفر » أى باعتبار ما آل اليه الامر من 
ااتخفيف لا انها استمرت منذ فرضت اه ٠‏ 

وهذا التأويل متعين » ليكون كلامها موفقا للواقفع .. 


= 3173 .بت 


القصر فى السفر مندوب 
لم يأت القائلون بوجوب القصر فى السفر بدلیل مسالم. 
من النقد وهاك جملة ادلتهم . مع تعقيبها يما یرد عليها من قدح 
مبطل لدلالتها . 


١‏ فول عاکشة : فرضت الصلدة رکعنین رکعتین » فأقرت. 


۲ - قول ابن عباس : آن اش عز وجل فرض الصلاة على 
لسان نبیکم صلی الله عليه وسلم على السافر رکعتین وعلی القیم 


٤‏ - قول النبی صلی الله عليه وسلم ‏ عن القصر - « صدقة 


تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » والامر يقتضى الوجوب . 


ه ‏ ان النبى صلی الله عليه وسلم داوم على القصر فى 
السفر ولم یتم قط . هذا کل ما استدلوا به » ولا دلیل لهم فی, 


شىء منه ٠‏ 


اما فول عائشة » ففد ثبين مما ذکرناه انهم اخطأوا في 
۱ ذس دعواهم 1 

واما قول عمر » فيدل على وجوب القصر بدلالة الاقتران 
بلاةۃ الجمعة وهی دلالة ضعيفة فی علم الأصول ٠‏ ویمکن 
اعالثيم ان یعکس الاستدلال بها علیهم فیقول : بل هو يدل علی 
ا.. تباب القصر لافترانه بصلاة الاضحی والفطر ٠‏ 
.دول : ( واذا ضربتم فى الارض فلیس علیکم جناح ان تفصروا 
من الصلاة ) والنبی صلی الله عليه وسلم يفول : « ان الله وضع 

وآما قول ابن عباس › فهو شاذ لوجهین : 
الصلاة فرضت لیله الاسراء ثم شرعت صلاة السفر فى السنة الرابعة 
النبى صلی الله عليه وسلم فى تلك العزوة رکعتین » فمتی فرضت. 
حمادة الخوف ركعة وصلاة السفر رکعتین ۲ 

؟ ‏ ان الاجماع منعقد على عدم وجوب ركعة فى الخوف» 
بل ذهب الجمهور الى عدم مشروعيتها » وقال اسحق بن راهويه 
يقولوا بوجوبها ٠‏ 

ثم هذا الاثر موقوف ء استنبطه ابن عباس من الفرآن » 
ولذا قال : على لسان نبيكم » لان القرآن وصلنا على لسان النبى. 
صلى الله عليه وسلم > قال الله تعالى ( فانما يسرناه بلس‌انك ). 


— ٣٢ أ‎ 


وكذلك قول عمر : على لسان محمد صلی الله عليه وسسلم 
كك ان ما قاله استنباط منه » اذ لو كان مسموعا لهما .لقال : 
قال رسول ال صلی الف علیه وسلم + 

وأما حدیث « صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته » 
کلف فیه للندب لامور : 

الام لال کی ار لتوب ٠‏ 

کے الادلة القتضية لاستحیاب القصر » وسیاتی کیۓے 
بحول الله تعالی . 

۳ - آن حمل ام على الندب » یجمم بین الادلة ولا یهدر 
شیثا منها » وحمله على الوجوب يلغى بعضها » والجمع بين 
الادلة رو حب + 

٤‏ - تقدم ان الركعتين فى الصلاة نسختا بالاربع » ووجوب 
شىء اذا نسخ يبقى مندوبا ولا يعود للوجوب مرة اخرى كما 

وآما مداومة النبی صلی ال علیه وسلم علی القصر » فاقيا 
لا تفيد وجوبه » وانما تفید افضلیته ونحن نسلم ذلك ٠‏ 

وآما انه صلی الله علیه وسلم الم پتم فی السفر قط فدعوی 
باطلة . 

بل صح انه صلی الله عليه وسلم آتم الظهر فى س فرة 

وحيث تبين بطلان آدلة الفائلين بالوجوب بطل فولهم 
بالضرورة وبقی القصر فى السفر » على الاصل الذى هو الجواز: 
.والاصل لا یحتاج لی عد واستدلال ولکنا مع ذلك نذکر ادلتسه 
تثبیتا وتأکیدا . 


فعنها : قوله تعالی ( واذا ضربتم فی الارض قلیس علیکم 
حناح ان تفصروا من الصلاة ) تقدم أن هذه الاية نزلت يسبب 
ااسوال عن الصلاة فی السفر ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : وأما قوله تعالى ( ان 
.ال نزول انت فان فی مها الاسلام بعد الهجرة کان غسالب 
ارم کرت ۶ جل با كانوا سائیت الا ال گزر عصان + 
ay‏ إن على اوه قاذ سی ھک تضانی 
( وربائكم الاتى فی حجورکم ) الایة ٠‏ 

وكقوله تعمالى ( ولا تكرهوا فيتاتكم على البفاء ان 

0 ۹۶ ۹ اه ٔ )ٔ۹ كما وزع مقلدة اين 
حزم فانها تدل على الجواز ایضا » لانه اذا لم وحت قصر الصلاة 
الامن أولى ۰ 

ومنها ۹ حدیت » أن اللہ وصع عن ا ملسافر الصوم وش طر 
القويم » ونبهت على علط ابن حزم فى فهمه . 

ومنها : عن ابى هريرة : ان رجلا قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم اقصر الصلاة فى سفر نجد ؟ قال « نعم » أن الله يحب 

رواه ابن جرير فى تهذيب الاثار وصححه . 


عار واجبة ١‏ 


ب ۷ 


ومتها : ما رواة عبد الرزاق عن ابن جريج فال : قال مجاهد 
فى قوله تعالی ( أن حفتم أن يفتنكم الذين کفروا ) : نزلت يوم. 
كان النبی صلی الله عليه وسلم بعسفان » والشرکون بضجنان > 
فتواقفوا فصلی النبی صلی الله عليه وسلم باصحابه صلاة الظهر 
اریعا ا وسجودهم واحد معا جمیعا » فهم بهم الشرکون 
ان یغیروا على امتعتهم واثقالھم » فانزل الله ( فلتقم طائفۃ ) 
فصلی النبی صلی اھ علیه وسلم العصر » وذکر صلاة الخسوف» 
اسناده صحیح » ورواہ ابن ابی حاتم من طريق ابن ابی نجیح 
عن مجاهد » كما فى تفسير ابن كثير . 


عسفان بوزن عثمان » موضع على مرحلتين من مكة ۰ 
ويقابله جبل اسمه ضجنان » بوزن سلمان ٠‏ 


فهذا الحديث يصرح بان النبى صلی الله عليه وسلم صلى. 
الظهر اردع ركعات وهو مسافر » فدل على ان القصر فی السفرء 
غير واجب ٠‏ 


ومنها : ما رواه عبد الرزاق عن ابن جریج عن عمرو ہن 
مسلم ان طاوسا اخبره : ان النبی صلی انك علیه وسلم صلی صبلاة 
الظهر » اربع رکعات ۰ وهو والعدو فى صحراء واحدة ب یعنی 
عسفان - فقال العدو : أن لهم صلاة اخری » هی احب الیهم من 
الدنیا يا وما فيها » فقام النبی صلی الله عليه وسلم یصلی العصر » 
فقاموا خلفه صفین ؛ وذکر صلاة الخوف » اسناده صحیح . 


وهو مكل الحدیث السایق » يقيد جواز الاتمام فى السفر .. 


ص ٣۸‏ س 


ومئها : ما رواہ اليزار عن عاثشة ان النبى صلی الله عليه 
وسلم كان يسافر فيتم الصلاة ويقصر ۔ 

روا الملطحاوى فی معانی الاتار ولفظه 5 قصر رسول | 
صلی الله عليه وسلم فی السفر وآتم ٠‏ 

8 سکیر ۵ يني زداد قال الحافظط الهيثمى‎ ٤ سنت الحديث‎ ET 

علت : المعيرة من رجال الاربعة » وثقه وكيع وابن معين 
والعجلى وابن عمار ويعقوب بن سفيان » واحمد فى رواية أبنه 
سالح ۰ وقال النسائی : لیس به باس » وفال ابو داود : صالح ء 
حدیله ما يقع فى حديث من ليس به بأس من العلط » وهو 
لا باس به ء وقال ابن أبى حاتم : سالت ابی وابا زرعة عنه 
فقالا : شيخ ؛ قلت : يحتج به ؟ فالا ۰ لا وقال ابی : هو صالح 
صدوق لیس بذلك القوي : بابه مجالد يحول من كتاب الضعفاء 
للبخارى ٠‏ 

. ان اهل الجرح متفقون على صدق المخيرةٌ وصلاحه‎ ١ 

؟ ‏ ان معظمهم وثفه ٠‏ 

٣‏ أن من ضعفه منهم لم يضعقه مطلقا » وانما ضخفه 
ا'صطلراب فى بعض حديثه . ونكارة فی حديث : أخذ الاجرة 


ا تعلیم الفر آن ۷ وایاه عنی ابن معین حين و تساه وقال له 


تست ۹ 


حديث واحد منكر » ولهذا اختلف فى الاحتجاج بحديشنة » 
فالذين وثقفوه ‏ وهم الاکٹر - يحتجون به » والذين وصفوه. 


يالاضطراب » توقفوا فيه » لكنهم لا يختلفون فى الاحتجاج به 
اذا وجد لحديثه شاهد أو عاضد . 


وحديثه الذى اوردناه معضود بحدیثی مجاهد وطاوس. 
وبما یاتی فهو حجة بلا نزاع . 


قال الامام الشافعی رحمه الله : لو كان فرض الس افر 
رکعتین لما اتمها عشمان ولا عائشة ولا ابن مسعود » ولم يجز ان. 
یتمها مسافر مع مقیم وقد قالت عائشة : کل ذلك فعل رسول ا2 
صلی الله عليه وسلم اتم وقصر . 


ابن اہی رياح عن عائشة قالت : كل ذلك فعل النبی صلی الله عليه 


٠ عائشة‎ 


واصح اسناد فيه ما اخبرنا اہو بكر الحارئى عن الدارقطنی. 
وسلم کان يقصر الصلاة فى السفر ويتم » ويفطر ويصوم ٠‏ 


كمه 6۷ تكد 


قال الدارقطنى : هذا اسناد صحيح ٠‏ 


«بصلييا ركعتين » من حين یخرچ مسافرا الى ان برجم الى. 
المدينة » ولم يثبت عنه أنه اتم الرباعیة » فى سفره البتة . وأما. 
-ديث عائشة : ان النبى صلی الله عليه نیم كان یقصر فى نی 
هول : هو کذب على رسول الله ۳9 0ت 9 وسلم ا اھ" . 

واقول : ما أجرأ أبن تيمية !! وما أسرعه الى رد ما يخالق.. 
اه !! فحدیث عائشة ) صححه الدارقطنی كما علمت ؛ وھ و 
'حفظ من ابن تيمية بمراحل ؛ بل لا تسبة بينهما من وجوه : 

. ان الدارقطنی حافظ على طريقة اللحدثين ؛ وابن‎ - ١ 
3 ہل حافظ على طريقة الفقهامء‎ ۸.0۱ 

. ان الدارقطنی نال رتية امیر المؤمنين فى الحديث وهی‎ - ٢ 
. اءلی رتبة فی الحفظ : لم ينلها ابن تيمية : ولا من فى طبقته‎ 


٣‏ أن 7 سو كان اماما مبرزا فى علل الاحاديث 
سعیفا کی هذا العلم ؛ راغلت سس الت يعللها ۲ 558 
او يكذيها » انما يتكلم قيها من جهة مخالفتها لرأيه . 

فمعيار الصحة والضعف عنده » رأيه ما واثفه صحیح ؛ ولو 


جح ۳ 5 


كان فى كتاب ابن بطة ! وما خالفه ينبغى ان يكون ضعیفا او 


مثال ذلك : حديث « كان اش ولم يكن شیء غیره » رواه 
البخاری فى الصحيح » وهو موافق لدلائل العقل والنقل لكنه 
خالف رای ابن تيمية ٠‏ لانه يرى وجود حوادث لا أول لها > 
مع الله فى الازل . قعمد الى رواية للبخارى ايضا فى هذا الحديث 
بلفظ « كان الله ولم يكن شىء قبله 4 فزجحهسا على الرواية 
المذكورة بدعوى انها توافق الحديث الآخر « انت الاول فليس 
فيلك شیء ) ۰ 


قال الحافظ أبن حجر : + شخ أن قضیه الجمع بد 009 
تقتضی حمل هذه اعد ساس على الاولى ؛ للا العکس »(والجمسع 
, الترجیح لی الترجيح بالاتقاق) اه 5 


وتعصبة لرایه » اعماه عن فهم الروايتين اللتین لم يكن 
بینھما تعارض لان رواية « كان الله ولم يكن شىء قبله » تفيد 
معتى أسمه : الاول » بدليل « انت الاول فئيس قبلك شىء » 
ورولية « كان الله ولم يكن شىء غيره » تفيد معنى أسمه : الواحد 
بدليل رواية ۲ كان الله قبل كل شیء » ۰ 


۔بسد الابواب الشارعة فى .السجد وترك باب على عليه السلام ٠‏ 


— ۳٣ ے‎ 


حديث صحیح » أخطأ این الجوزی بذكره فى الموضوعات ء 
: ر٠‏ عليه الحافظ ابن حجر وغيره » وابن تيمية منصرف عن 
:اس + كما هو معلوم » فلذلك لم يكفه حكم ابن الجوزى بوضعه 
بر اد من كيسه ء حكاية اتفاق الحدئین على ذلك . 


مثال تالت : حدیث عائشة الذی نتکلم علیه » اناد ان 
السبى صلی الله عليه وسلم أتم فى السفر » وابن تيمية لا يري 


دلك . فحكم بانه مكذوب وسادع تصحيح الدارقطتى جانبا ؛ 
واناقش ابن تيمية فى دعوا+ » واثبت انه مجازف شديد المجحازفة: 


من آلعلوم لصغار طلبة هذا العلم ٤‏ أن الحديث يحكم 
بوضنعه لسببین : 

۱ - ان ینفرد بروایته کذاب ٤‏ بحیث لا يوجد الا من طريقه 
هلو وجد متابع له » ارتقی حدیثه عن درجة الوضع ء الى التی 
خوقها وهی الواهی ؛ ثم التروك ۔ 

۲ - أن یخالف القرآن ء او الحدیث الصحیح ؛ او اصلا من 

فاذا سیرنا حديث عائشه يبهذا السبار» وجدنا رجال اسناده 
ثقات وو جدنا معناه سالا من النكارة والخالفة » لانه افاد ان 
النبی صلی الله عليه وسلم قصر فى السفر واتم » وصام وافطر» 


( ۳ - الصبح السافر ) 
ت ۳۳ مت 


وھدا المعنى صحیح جد أ یو اقق الفر آن واٹا ضریتم کی الارض. 
فليس عليكم جناح ان تقصرو! من الصلاة ) ورفع الجناح يقتضى, 


ویوافق حال النبی صلی اللہ علیه وسلم باعتیارہ ملعا 
یفعل الشىء لییان حكمه . فهو قد اتم فى بعض اسفارہ » لبیان۔ 
جواز الاتمام ٠‏ وقصر فى الغالب ء لبيان افضليته - 


ويوافق الرخصة فى اصل وضعها الشرعی 


وشطر الصلاة » 


ويوافق حدیثی مجاهد وطاوس الصحيحين : ان النبی, 
صلی الله عليه وسلم آتم صلاة الظهر ء بغزوة عسفان . 


ويوافق ما رواد البخاری فى الصحيج عن جابر قال : كنا 

مع النبی صلی الله عليه وسلم بذات الرقاع وذكر الحديث الى ان. 

قال : وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين » ثم تأخروا وصلى, 

بالطائفة الاخری ركعتين وكان للنبی صلی الله عليه وسلم اريع, 
وللفوم ركعتين . 


وفی زاد العاد ‏ افناء الكلام على هدى النبى صلی الله 
عليه وسلم فى صلاة الخوف - ما نصه » وتارة كان یصلی باحدی, 
الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتاتی الطائفة الاخرى فتملى 


ہس “ليه نے هادم 


1 ها 


میں .سس 


مهه الر کعنین الاخيرتين ويسلم بهم » فيكون له أريعا ولهسسم 
"مدن ركعتين » وتارة كان يصلى باحدی الط سائفتین رکعتین 
ولم بهم ء وتاتی الاخرى فیصلی بهم ركعتين ويسلم » فيكون 
۶ صلی بهم يكل طائفة صلاة | هھ . 

اليس من المجازفة القبيحة والتعصب الممقوت ۰ أن یجزم 
اى نیمیة بكذب حديث عائشة الصحیح المؤيد بالدلائل والشواهد 
اجرد خطا فى فهم قولها : فرضت الصلاة ركعتين » فان قيل قد 
| گر احمد حديث عائشة ؛ وقال الحافظ أبن حجر » صحته 
میدق 

فالجواب أن استنکار الحدیث اخف من الحکم بکذبه » على 
ا الامام احمد كان ضیق العطن فى التأویل ۰ والجبمع بين 
- سيلف الاحادیث ؛ بستتگر الحدیث لادنی شبية تعرض له فى 
۰ ۰ واستنگر حدیث الاستخارة وهو فى صحیح البخاری > 
واسننکر حديث « رقع عن امتی الخطأ والنسسيان » مع ان 
اافر ان يؤيده » وقد استنکر هذا الحديث لانه ركه مخالفا لضصول 
ہ٥‏ فرضت الصلاة ر کعتین : 


0ا" فى آخر کلام - 


والعجيب أن قول عائشة هذا » عمى على الحسدثین 
والفقھاء على سواء وذھبوا فى فهمه الى فریفین : 

فرق يرى وجوب القصر في السفر » جعلوه حجتهيم 
ادا هدا ودليلهم القاطع 2 شم صدموا برو ایتها لاتمسسسام النبی 


ا 


صلی الله عليه وسلم فى السقر » وباتمامها ھی ايضا فاستنکروا 
حديثها المرفوع واولو اتمامها بانه اجتهاد منها ٠‏ 

وفريق يرى ان القصر غير واجب » لكنهم سلموا دلالة 
قولها على الوجوب وڈھبوا يتلمسون وجوه الاجوبة للجمع بينه 
وبين الادلة على جواز القصر » وکلا الفريقين مخطئان غس‌اية 

أما أولا : فان قولھا لا يدل على وجوب القصر » بل يسدل 
على جوازه كما مر بیانه باوضح بیان . 

واما ثانیا : فان رواپتها لاتمام النبی صلی اه عليه وسلم 
لد تعارض قولها بل توافقه فی الدلالة على جواز الاتمام . 

وأما ثالثا : فان اتمامها لم يكن عن اجتهاد او تاویل ء 
لكنها علمت ان الرکعتین نسختا بالاربع + وان القصر شرع بعد 
ذلك على سبیل الرخصة الجائزة ٠‏ 


وقال ابن القيم - محاولا تعليل حديث عائشة بعلة ضعيفة - 
وقد روى كان يقصر وتتم » الاول بالیاء آخر الحروف » والثانی 
يالتاء المثناه من فوق وكذلك يصوم وتفطر » ای تأخذ هی 
بالعزيمة فى الموضعين ء قال شيخنا ابن تيمية ! وهذا باطل ؛ 
ما كانت ٢م‏ المؤمنين لتخالف رسول الله صلی الله عليه وسسسلم 
وجميع اصحابه » فتصلی خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها : 
ان الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الى الدينة » زيد فى صلاة الحضر ء واقرت 


ا ت 


م۸ السفر ء فكيف يظن بها مع ذلك ان تصلى بخلاف صلاة 
ا ٠و‏ . سلی الله عليه وسلم والمسلمين معه ؟ !اھ . 

فلت : اصاب ابن تيمية فی ابطال الروانة التی حکاها 
اسبده ؛ لكنه اخطا فى الاستدلال على بطلانها ہما ذکره » بل 
دی باطلة من جهة لم يتفطن لها ابن تيمية وبیانیا من وجهین : 

١‏ ان الحدیث مروی عن عائشة انها قالت : كان النبی 
اى الله عليه وسلم يقصر فى السفر ويتم » ويصوم ويقطر . فهى 
کی فعله عليه الصلاة والسلام لا فعلها هى ؛ ولو ارادت ان 
ہی فعلھا لقالت : كان يقصر وآتم وأصوم ويفطر ٠‏ 


۲ انه لم يعهد من الصحابة ولا التابعین ان يتقلوا فعلا 
ای صلی اله عليه وسلم فعله وینقلوا بجانبه فعلا يغ القه 
8 بای مك یخن اتا ا ا2 سے كذ تین 
۱ مشن أن يحصل آبدا . لما هو معلوم بالضرورة ؛ ان الصحاية 
٠‏ «رصون على نقل فعله او قوله عليه الصلاة والسلام لانه حجة 
و ابل » وفعل غيره او فوله ليس بحجة ولا دليل ولهذا قرر 
«اداء الاصول > أن الدجماع لا يتعقد في حياته صلی الله عليه 
ودام لانه ان وافق الجمعین او خالفهم » فالحجة فی موافقته 
او یاقا ر 


واذن فكيف يجوز فى عفل عالم ذكى كاين القيم ان يفال : 
“ان النبى صلی الله عليه وسلم يقصر فى السفر » وعائشة تتم 
وعطر وهی تصوم . أى انها كانت تاخذ بالعزيمة فى الموضعين 


¥ - 


وما معنی هذه التسوية بين حكاية قعله وفعلها ؟ هل عائشة 
شاركته فى التشريع ؟! آم انها اجتھدت كما اجتهد هو ؟! ام 
انها عصته ؟! آم ماذا ؟! 

فالواقع ان قول عائشة - تحكى عن النبى صلی الله عليه 
وسلم - كان يقصر فى السفر ويتم » ویصوم ويغطر ؛ باليساء 
آخر الحروف حديث صحيح ؛ مندا ومتنا ۔ 

وما اورد عليه لا يساوى سماعه » وبا التوفيق .. 


اشكال 


يرد على المستدلين بقول عائشة ء لوجوب القصر فى السفر؛ 
اشكال خطير يتعسر التخلص منه أو يتعذر » وانا اشرحه 
بایضاح وتفصیل : 

ادعوا أن قول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ٠‏ 
فى حكم المرفوع » سلمنا ذلك » وفھموا منه وجوب القصر فی 

ثم صدموا بان عائشة كانت نتم فى السفر » فاسرعوا الى 
الجواب التقليدى وهو : انها تأولت ۰ وطفعوا يذكرون وجوه 
التاویل التى سردها ابن القيم فى زاد المعاد . 

ولكن الاشكال قاكم . لم یذ 

ومنشأه دعواهم ان قول عائشة مرفوع حعما » فان صحت 


جعواهم - وهم يجزمون بصحتها - فیکون مضمون معنى قولها : 
ان الشارع هو الذی حد صلاة السفر بركعتين » واذا كان الامر 


5 0 


لا ۰ فكيف جاز لعائشة ان تزيد ركعتين على ما حده الشارع 
وعرسه ؟! وای تاويل يصح ؟ بل ای اجتهاد يقبل ؟ بعد تعیین 
ال.ارع ركعتين فى السفر ! ان صح التاویل هنا » صح التاويل 
۰ سادة ركعتين فى صلاة الصبح . أو زيادة ركعة فى صلاة 
ااعرب ء هذا اشكال لا مخلص لهم منه ء الا بان یفھموا قول 
۰ فهما صحیحا یطابق مرادها » ويوافق فواعد الاصول . 
وهو ما قررناه مبسوطا فيما مر ء فاذا استوعبوه ادرکوا 
' عائشة لم تضطرب روایاتها فى صلاة السفر » ولم تتم تاویلا؛ 
ھا هبل ؛ وأئما علمت : 
ان الزيادة فى الصلاة الى اربع ركعات » نسخت رکعتین 
, ابحللت الاعتداد بهما » وان مشروعية ركعتين فى السفر بعد 
سس ی سد . حكم چدید ؛ لا علاقة له بالرکعتین 


ا لسن 5 


دة اصولیة » وهی : آن الشیء قد يباح ثم 
عع م کن مٹلا 3 كنكاح المتعة 6 ابیح تم .حرم ثم ابیح ثم 
م ؛ الى يوم القيامة . آما الشىء الذى يكون واجبا ثم ینسح ؛ 

ھا بعود واجبا ایضا » کلصلاة فرضت خسین ثم نسخت 
.حمس » فلم تفرض بعد ذلك صلاة الخرى اطملدقا ؛ وكذلك 
اارشعتان فى الصلاة » نسكتا باربع » فلا تعودان الى الوجوب 
ہی حال من الاحوال » وانما شرعتا على سبيل الندب فى 
السفر . 

وكذلك الوضوء لكل صلاة » كان واجبا » ثم نسخ ؛ فلم 
جب مرة اخری ۰ 

وكدلك مصابرة مسلم لعشرة من الكفار فی الجهساد 
كان واجبا ثم نسح بوجوب مصابرة واحدة لائنین » فلم يجب 


ے ۹۹ ۔ 


مرة آخری ومن هنا يظهر بطلان قول الحنفية بوجوب صلاة 
الوتر » لانه حيث نسخ وجوب خمسین صلاة » بخمس صلواث 
فلو وجبت صلاة عیرھا كانت سادسة ۰ مع ان الشارع حد 
الفروض بخمس ٠‏ 
وس نيذه کا اج اکر قاعدة Esa‏ 
الدی ينسح من الاحكام » هو الواجب والمحرم والبام » ام 
المندوب » قلا ينسخ لانه فضيلة » والفضاكل لا تنسخ » وقد جهل 
هذه القاعدة ؛ كثير من الناس فوقعوا فى املاط قبيحة » 
لتهجمهم على الكلام فى الاحكام الشرعية بغير علم ؛ من ذلك : 
زعم بعضهم ان القبض فی الصلاة منسوح واستدل لزعمه يما 
فيل : ذكر الحافظ العراقى فى البدور اللتمعة فى ادلة لاثم 
' الاربعة ؛ فال : اخرج الاوزاعي فى مسنده عن ابن مسعود قال: 
" ترك رسول الله صلی اش عليه وسلم القبض فى صلاة الفريضة 
قبل ان يفارق الدنيا بستة وثلائين یوما وهذا كذب قبيح ء لان 
العراقى » لم يؤلف كتاب البدور الملتمعة بل لا وجود لهذا 
الکتاب » والاوزاعی ليس له مسند + والحديث مكذوب ؛ لم 
دروه ابن مسعود ء ولم يترك النبی صلی الله عليه وسلم القیض 
فى الصلاة » حتی انتقل الى الرفيق الاعلى » ويظهر ان الذى 
وضع هذا الحديث مالكى متعصب » لانه قال فيه : ترك النبی 
صلى الله عليه وسلم الفيض فى الفريضة + والقبض عند المالكية 
مكروه فى الفريضة » مستحب فى النافلة » فوضع الحدیث. 
وبعد هذا فالفبض مندوب » والندوب لا ینسح . 
ومن ذلك : زعم بعضهم نسح الرکعتین بعد اذان المغرب ء 
لان النبى صلی الله عليه وسلم فعلهما مرة » كم تركهما » وهذا 
خطا من جهتين : من جهة ان النبی صلی الله عليه وسلم لم 


ست هل ات 


وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وادعى بعض المالكية 
.ها قال انما كان ذلك فی اول الامر » حيث نهى عن 
۱ بعد العصر » حتى تغرب الشمس » فبين لهم بذلك وقت 
راز » ثم قدب الى البادرة الى المغرب » فى اول وقتها 
۰ استمرت المواظية على الاشتغال بغيرها » لكان ذلك ذريعة 
۱,, مخالفة ادراك أول وقتها » وتعقب بان دعص وى التسخ 
| «ابل عليها اه . بل هی باطلة » لما بینا ٠‏ 
وا مقصود ان جيل كثير من الناس ہ لهذه الفاعدة جراهم 
ا۹س دعوى نسخ بعض المندوبات التی خالفت مذهبهم : كمسا 
- هلهم بان 5-5 اذا نسح ء لا يعود واجبا مرة آخسری ؛ 
اهم على اعتقاد وجلوب ركعتين فى السفر ۰ مع انھما: 
۰ بالاربم : 


مس له 


حيث صح ان النبی صلی الله عليه وسلم اتم الصلاة فى 
۳ اذل ساتز عالاتمام ۰ 


ا 


دوب ) متهم عثمان وعائشة و ګت فن ابی وقاص وابن شښسګو ت 


)١(‏ ثم وجدت أبن حبان روی فى صحیحه عن عبد الله بن مغقل فال.. 
ای النبی صلی الله عليه وسلم قبل القرب رکعتین ٠‏ 


ب اكت 


وأبو ذر وسلمان )١(‏ وذلك یقتضی جواز القصر عع تهم 6 
وروی ابو داود عن ادن تسه د اند عاب علی عثمان اتمامه 91 
ذر ء الا انه قال : الخلاف اشد . 

وهذا یقتضی ان القصر غير واجب لامور : 

۱ - ان الذی یترك او یفعل > بعدا عن الخلاف ۽ ہے 
المندوب أو المباح اما الواجب فانه يفعل فی جمیع الح االات > 
من غير ان يراعى فيه خاطر خليفة » او ملك او امیر ۔ 

خصرضا رن ااا انی ھی امم ارکان الین > بد 
الشهادثين فلا يظن بابن مسعود وابى ذر ‏ مع قديم صحبتهما 3 
فرضه الله » خوفا من خلاف أمير المؤمئين ؛ هذا ما لا یمکن 


أن يفعلاه بل الجزوم به : انھما اتما » لجواز الاتسسام 
عتدهما . 


۲ لم أن عثمان لم يكن فى حدة ابی بكر رضى الله عنهماء 
ولا فى شدة عمر رضى الله عنه » ہل كان هبتنا لينا ضعیفا 
مستضعفا » فلم يكن ليهابه ابن مسعود وابو در ؛ بحيث يزيدان 
على ما فرضه الله ورسوله مراعاة له ء فلو لم يكن الاتمام جائزا 
فى نظرھما » ما فعلاه لاجله ٠‏ 


)١(‏ والمسور بن مخرمة وهو صحابی معروف » روى الطحاوی فی 
معانى الآثار عن عبد الرحمن بن السور أن سعد بن ابی وقاص والمسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الاسود کانوا جميعا فى سفر » فكان سعد یقصر 
.الصلاة ويغطر » وكانا دتمان ويصومان اھ ٠‏ وعبد الرحمن بن الاسود ولد فى 
:العهد النبوی » وسعد بن ابی وقاص + صح عنه الاتمام ایضا . 


2 كم 


٣‏ ان عثمان كان يتم الصلاة تنفسه » ولم يامر رعيته 
ايام ٠‏ فكيف بترك ابن حهسكود وایو ذر © واجب القصر 3 
اہ اهعة فعل ليس بواجب ؟! 
ااحد » وعلی يأمر بها » فقال له عثمان كلمة » فقال على عليه 
نتسش : وا لر فد الى امز قعل رسول اللہ صلی الله علیه وسلم تٹھی 
سه ؟ فقال عثمان : دعنا منك فقال على : لا استطیم أن ادعك» 
#آهل بهبا معا . 

فانت تری كيف خالف على عثمان الخليفة فیما نهی عنه 
ولم یحصل من خلافهما شر ولا فساد ؟ ولم يترك على متعمة 
برع کی العا ٹوا خر اكوا خی امین 

فکیف يظن بابن مسعود وابی ذر » ترك واجب القصر 
لعل اتمام عثمان ؟! 

بل ما اتما الا لانه جائز » وانما عابا عليه مخالفة ما قعله 
الافضلية . 


فال اهل الاصول ؛ الاداء فعل العبادة فى وقتها المقدر لها 
شرعا 3 والفضاء 4 فعلها شاا خروح وكتها . والاعادة 0 فعلها 


ہے و سے 


١‏ ان يصلى منفردا . ثم يجد جماعة یصسلون تلك 
الصلاة . 


۲ - ان يصلى فى جماعة ثم یوم جماعة لا يجدون من 

۳ أن يصلى فى جماعة » ثم يجد رجلا يريد المصلاة 
وحدھ » فيتصدق عليه بالصلاة معه : لیحصل له فضل الجماعة . 

اما ان يصلى الرجل وحده ؛ ثم يعيد تلك الصلاة وحدة 
ایضسا » بدون دفتض للاعادة » او يصلى فی جماتغة » ثم 
يعيدها وحده بدون عذر ؛ فهذا لا يجوز » ولا تصح الصلاة 
المعادة ء لما روئ احمد وابو داود والتسائى ٠‏ عن سليمان بن 
يسار » قال أتيت على ابن عمر » وهو بالبلاط » والقوم يصلون 
فى المسجد فقلت : ما يمنعك ان تصلى مع الناس ؟! قال : قد 
میت وات ست ومول آل ای الا عليه وت خم ارق 
« لا تصلوا صلاة فى بوم مرتين » صححه این حبان . 


ومن ثم حكمت فى كتاب « الرای القويم » ببطلان ما 

رواة عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر : أنه كان اذا صلی 
مع الامام بمنی اريم ركعات » انصرف الى منزله » فصلی فيه 
ركعتين أعادها ء وهذا وجه بطلاتها من جهة المتن ؛ اما بطلانها 
من جهة السند » فان عبد الله بن عمر تفرد بها » وهو مختلف 
فيه » ضعفه قوم » ووثقه بعضهم ؛ مع اعترافه بان فى حديثه 
اضطرابا » وانه يزيد فى الاساتبد » وانه أدركته غفلة الصالحین » 
وروايته هذه مردودة » سواء فلنا بثفته أو بضعفه لما تقرر 
J‏ فى علم الحديث : ان الثقة اذ خالف من هو اوثق منه او اكثر 


- ع سس 


۰ و کتھ روایته شاذة » بات الضعیف اذ! خالف الق ء 
۰ با رو این منگر ۵ 5 
والشاذ والتکر ۰ من قبیل الضعیف . 
و تکشثه الله بن عمر » خالف رواية أمامين عخلیبین : هما : 
۱ وه عبيد الله » ومالك > فانیما رویا عن نافع : أن امن عمر 
وی عع سو اوت بی یہس سی ےا هی 
اال » بقصر الصلاة ؛ الا ان یصلیپا مع الامام ٠‏ قيصليها 
و م فيه + 
وهذا الاسناد يدخل فی اصح الاسانيد ؛ وهو سلب لا 
9 سالذهب 1 
قال موسی بن سلمة : كنا مع أبن عباس بمكة فقلت : انا 
ا١‏ كنا معكم ء صلینا اربعا » واذ! رجعنا الى رحالنا ء صلينا 
| فسن ؟ 
معنی هذا ااام : آن موسی سال عن الفرق بین 
ا۱.- الین : اذا صلى مع الجماعة ٤‏ صلى اربعها 6 واڈا صلی 
و «ده » صلی رکعتین ؟ فاجابه ابن عباس بعوله : تلك سنة 
اى القاسم ای التفريق بين الصلاتین بالاتمام والقصر سےنة 
آای سخ ۱ 
ای یوول جواب 7 عباس له ع > بان صاذة رم ؛ ستة 
ادي القاسم « كما أولد بذلك من لم يتذوق أسرار الملعة العربية . 


عہ 0 سس 


لم يفهم ما قررہ الاصولیون من وجوب مطابقة الجسواب. 
للسؤال. ٭ 

ويدل سؤال موسی » على ان اتمام السافر خلف المكم 4 
كان مقررا معلوما عندهم ء وانما سال » لیعلم هل هو منقول عن 
الشارع ؟ ام اجتهاد من الصحابة الذين افتوا به » او فعلوه > 
عياض فى شرح مؤال موسی بن سلمة وجواب أبن عباس له 
الكاقة أه . 
سی واللغة وب ع قاض سی تزیه شعری ی 1 
الشرب ٠‏ : ۱ 

على ان البخاری وغیره » احتجوا بکلام ابی عبيدة فی 
غريب القران والحدیث + وهو خارجی » واطبق العلماء على 
الاحتجاج يكلام الزمخشرى فى الکشاف ٤‏ والفائق 3 واساسن 
معتمد عندهم وهو معتزلى أيضا , وابن تيمية ٠‏ يحتج كثير من 
عدو لعلى عليه السلام ( واتهم فاطمة علیها السلام بان خر 
من التفاق » وكان 2 ذلك مشبها الى بدع آخرئ كانت 


(5) ولع یکن: ناصبيا ©. ولم يكن. يعتقد قدم العالم. بالتوع" ٠‏ 


8٦ -‏ لم 


۳ 
وهی ثم عاقبه الله تعالی ؛ فکانت البتدعة بعد عصر 


سے مق ما اه 1 و نتائح افکار ۵ وثمار عرسك 9 


اذا اقتدى مسافر بامام متم مقيما کان أو مسافرا - 
, ... عليه ان يتم الصلاة تبعا لامامه » كما فعل سلمان الفارسى 
۱ ع«ادبسث الصحيحة الموجبة لذلك ؛ 


۱ الفريقان على الفول پوجوبه : 

من قال بوجوب القصر كالحنفية 

ومن قال باستحبابه کالالكية والشافعية ۔ 

فالعجب ممن يزعم ان المسافر اذا أتم الصلاة خلق امامه 
ى, يونكر عظیم !! 


وهذ جهل ومجازفة » واسراف فى التعصب للتقلید الباطل 


سال الله ان یرزقنا التوفيق والانصاف ‏ وان یچنینا العجپ . 
١ا‏ .ی والعناد الممقوت وان یحفظنا من الخول فی الدين بعير 
ام ٠‏ عذي لا ندخل فى وعيد قول النبى يي « من لفتى - بالبناء 
ااه ٭مول . بغير علم فانما إثمه على من أفتاه ) . . - 


سے ۷ اہ 


بعد أذ انتهينا من تحقيق الموضوع ء نلخص مجمله فی 
النقاط الادية : 

١‏ - ثبت فى صحيح البخاری وغیرہ . آن النبی 2م اتسم 
الصلاة فى السفر . 

۲ - صح أن النبى ب جعل القصر فى السفر رخصة غير 
واجبة وليس بعد بیان الشارع بیان ۔ 

۳ - قول عائشۃ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ء فأقرت 
صلاة السفر وزید فى صلاة الحضر ء يدل على جواز القصر فى 
السفر ؛ لان الر کعتین نسختا بوجوب الاربم ؛ فلما شرع القصر 
بعد ذلك على سبيل الرخصة كان جائزا غير واجب ٠‏ 

وقولها : فاقرت صلاة السفر مجاز ای بحسب ما آلت اليه 
:بعد مشروعية القصر . وهذا مجاز شائع معروف ومنه قوله تعالى 
( قال احدهما انی ارائى اعصر خمرا ) أى أعصر عنبا پوول 
الى خمر » ويسمى مجاز الاول » وهو من قبيل المجاز المرسل . 
اومما يؤيد هذا ان صلاة الصبح أبقيت كما هى ء فى حين زيادة 
الظهر والعصر والعشاء الى آربع ركعات فلم تنسخ رکعتا الصیح؛ 
.بل استمر وجوبھما الاول على حاله » ومثل ذلك صلاة المغرب . 

٤‏ - القاعدة ان الواجب اذا نسخ » لا يوجبه الشارع مرة 
أخرى ٠‏ 

وبهذه الفاعدة كانت مشروعية القصر فى السفر لا تتجاوز 
درجة المندوب ولاجل هذه القاعدة ايضا » مع ما سبق من شرح. 
قول عائشة على الوجه الصحیح » كانت تتم الصلاة فى السفر . 
وغالت لعروة لا پشق على ؛ لا لاچل أنها تاولت » كما قال 


س ۸ - 


۱۰ -ماوژون فى فهم قولها ۰ الغافلون عن القاعدة التى بیناها 
۰ القلدون الناعقون يما لا يفهمون 
ه ‏ لو كان قول عائشة يقيد وجوب ركعتين فی السفر او 
٠١‏ الواجب اذا نسخ يعاد وجوبه مرة اخرى » لم یجز لعائشة 
, سم حبلاة السفر بالتاویل كما لا يجوز لها ان تزید فى صلاة 
ہم ركعتين بالتاويل ۰ ذلك ان الزيادة على ما فرضه الشارع ء 
ان بحت > والاجتھاد او التأويل » لا يدخل فيما حدة 
۰ ارم . كعدد الصلاة . ومن القواعد الاصولیة التی یعرفه.ا 
.هار الطلبة . لا اجتهاد مع النص ٠‏ 
1 - حدیث عائشة كان النبى ب يقصر فى السفر ويتم » 
ہوم ویفطر ؛ صححه الدار قطنی أمدر الؤمنین فى الحديث 4 
,مناد مؤید بأحاديث فی صحیح اليخارى وغیرہ ۰ وتكذيب 
ادن ثبمية له مبنى على قاعدته فی تكذيب أو تضعيف ما يخالف 
,انه ء وللمبتدعة جراة عجيبة فى رد ما یخالف رايهم » حتى 
ا ابن تيمية » تطاول على بعض الصحابة لانه قال خلاف 
راہ » وهو هنا يرى ان القصر واجب » وان النبی ‏ لم يتم 
هي الفر قط 
فاذا ثبت ما يخالف ذلك فليكن مکذوبا بدون بحث 


و بفطر وتصوم »> ذجول وعفلة عن ان راوى الحديث عائشضة 


الاى تحدثت عن النبى ير لا عن نفسها » وتقول - فی رواية 
اا:.افعی فى الام كل ذلك قد فعل رسول الله يي » فصر الصلاة 
,اام . وفى رواية الطحاوى عنها قالت : قصر رسول الله که 
ھی ااسفر واتم : وهاتان روایتان صریحتان ٠‏ 

۷ ب قول ابن عباس : ان الله فرض الصلاة على لس ان 


٤ (‏ - الصبح السافر ) 


نبيكم » على السافر ركعتين وعلی القیم أربعما » والخوقه 
ركعة ء مما اخته ابن عباس من القرآن الذى وصل الينا على 
لسان النبى نج » وهو شاد لوجوه : 

احدھا ان النبى صلی الله عليه وسلم . لم يصل فى الخوق. 
رکه قط . 

ثانيها . أنه صحت فى صلاة الخوف أنواع منها : انه صلی 
الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ٭ وسلمت قبله وجاءت طائفة اخری. 
فصلى بهم ركعتين وسلم » فكانت له اربع وللطائفتين ركعتين. 
رکعتین وم دا یرد قول ابن عباس : فرض اه علی السافر رکعتین؛ 
ومنها : صلی بطائفة رکعتین وسلم وجاعت طائفة اخضری فصلی. 
بهم ركعتين وسلم : وهذا يدل على صحة اقتداء الفترض بالمتنفل : 
خلافا للمالكية . ومنها » صلی بطائفة ركعة » واتمت لنفسها ركعة 
وصلی بالطائۂ ثفة الاخری ركعة وسلم » واتمت لنفسها ركعة » ومنها 
غير ذلك » فلو كان فرض صلاة الخوف ركعة لما صحت هذه الانواع. 

ٹالٹھا - ان العلماء اتفقوا على جواز هذه الانواع وغيرها 
فى صلاة الخوف لصحتها وانما اختلفوا فى افضلها ؟ ولو كانت 
الركعة فرضا . لما جاز غيرها . 

رابعها : ان النسائى روي أن الصحایة صلوها ركعة فى 
دعض الحالات ء وهذ! اوضح دليل على أنها لیست بقرض + اذ 
نو كائث فرضا ما ترکڑھا آیدا . 


۸ س قول عمر : صلدة السفر رکعتان" « الخ مستنیط ایضا ٠‏ 
و حب ۳ النبى م أله علیه 4 ونام J‏ - من اللہ 
ایز 


مھا : ليتفق مع ادلة جواز الاتمام ٠‏ كحديث « ان الله 
م عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وحديث ۔ أن الله يحب 
ا عد ہرخصته كما يحب ان یؤخذ بفريضته » وقول عائشة : 
٠‏ الصملاة ركعتين ٠‏ فاقرت صلاة السفر ٭ وزيد فی صسلاة 
نر ١‏ والجمع بين الادلة واجب كما تقرر فى الاصول » ومنها: 
.ى صلی الله عليه وسلم أتم الصلاة فى السفر . 
ومنها : أنه لو كان ذلك الامر للوجوب ؛ لزم وجوب جمیع 
-س لانها صدفة تصدق الله بها علينا » لکن الشارع أجاز الصوم 
اهر واجاز للمريض المرخص له بالتيمم ؛ ان يتوضا » قدل 
بای ان الامر للخدب . 
٩‏ س ما رواه عيد الله بن عسر عن نافع عن این عمر > انه 
۰ صلی مم الامام بمنی صلی اربم رکعات » اتصرف الی 
٭فصلی ثيه ركعتين اعادی + ضعيف ء بل باطل مردود 
ور ٠‏ 
٠‏ وا مخالقته لما صح عن سليمان . مولی ميمونة » قال ۔ 
ب ابن عمر وهو بالبائط ‏ موضع بین السجد والسوق 
٠‏ والقوم یصلون فى السجد فقلت : ما يمنعك ان تصلی 
س قال : قد صلیت وانی سمحت رسول الله صلی الله عليه 
ول ٢‏ لا تصلوا صلاة فی يوم مرتين » فكيف يصح عن این 
وهو راوی هذا الحديث ‏ أن يعيد الصلاة وحده بعد ان 
ا وأ فى جماعة ؟ 
وهنها : مخالفته لما رواه مالك وعبيد الله بن عمر عن ناشم 
این عمر : انه كان اذا صلی مع الامام » صلى اريعا ٠‏ واذا 
ر ومدہ ؛ صلی رگعتین ٠‏ وروى مالك عن نافع عن ابن عمرد 
ااام ادكه عشر ليال ء يقصر الصلاة ؛ الا أن يصنيها مع الامام 


ے 61 ہے 


فیصلیها بصادته » فهاتان الرو ایتان الرویتان یاصسح آسناد ؛ 
تصرحان بان أبن ععر كان فى سفره یصلی رکعتین وحده » اخذا 
بسنة السفر ء واذا صلی خلف امام مقیم » اتم معه عملا بواجب 
الافتنداع . 
ومنها : مخالعته لما رواة عبد الرزاق عن معمر والثوری قال 
سلیمان التیمی عن ابی مجلز ؛ قال : قلت لابن عمر : ادرکت ركعة 
من صلاة المثيمين وانا مسافر ؟ قال صل بصلدتهم » فهذه فتوی 
ابن عمر باسناد صحیح تفید اتمام السافر » خلف امامه القیم . 
کو یا الحكم الشرعى کالجوار مثلا » يكفى لاثيباته دلیل 
واحد ہ ولا يشترط فيه تعدد الادلة ٠‏ باتفاق الاصوليين والفقهاء » 
وقد كان يكفى لجواز الاتمام : أنه الأصل . والتقصير طارىء 
/ عليه » لعذر السفر . لكنى نوعت الادلة من القرآن الكريم » وقول 
النبى تروفعله نقویة واستظهار! . 
١‏ اتمام المسافر خلف امامه المتم وجب لادلة متحددة : 
منها حدیث « انما جعل الامام ليؤتم به » وهو حسدیث 
متواتر . كما بينته فى الرای القويم ٠‏ 
ومنها : فول موسى بن سلمة لابن عباس : اذا گنا معكم 
صلینا اربعا » واذا رجعنا الى رحالثا » صلینا رکعتین ؟ وجواب 
ابن عباس له : تلك سنة ابی القاسم كيد + أى تلك التفرفة بين 
صلاة السافر فى الجماعة فيتم ؛ وبين صلاته وحده فيقصر » سنة 
النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
ومثها : الاجماع السکوتی لان أبن مسعود وابن عباس وابن 
عمر » افتوا بمتابعة المسافر لامامه المقيم » ولم يخالفهم احد من 
الصحابة » بل فعل سلمان وجماعة من الصحابة على وفق تلك 
الفتوی ٤‏ حيث أتموا خلف أمام متم ٤‏ وهم جمیعا مسافرون ٠‏ 


سے ۵٣‏ سم 


وسا : اذا افتدی مسافر بمتم » فقد ريط صلاته بصلاته ء 
٠‏ ۰.۰ علبه الاتمام - كما لو نوی الاقامة فى الصلاة . 
ومدها : القاعدة الاصولية التى تقول : اذا اجتمع وصف لازم 
. طاریء نيط الحكم باللازم ء لانه الصق بالحقيقة وانسب 
س. ٭ الؤثم ء لازم للمأموم فى حال حضرة وسفره ؛ فوجب عليه 
۱ امامه . فى كلا الحالين . والغی وصف السفر ؛ لانه طاریء 
ومنها : ان متابعة الامام واجبة » والتقصير مندوب › فلزم 
1 وس م تی او اع غل اندو : 
۳ - أن قصر مسافر » خلف امامه المتم » فصلاته باطلة ء 
۰, الفریقین : من يقول بوجوب التقصير فى السفر »كالحذفية 
. وافقھم ومن يقول بندبه » كالمالكية والشافعية ومن وافقهم » 
۰ ٠هل‏ بصحتها الا اسحاق بن راهويه وابن حزم » ولا دليل تهماء 
٠ا‏ فی غأية الشذوذ ايصح مع هذا ان يزعم زاعم : ان المسافر 
'' ام هم "مامه المتم » آتی ہمئکر عظيم ؟!! سبحاتك ‏ ريثا ب 
- ۰ ,هدس عظيم ! ولا حول ولا قوة الا باش العلى العظيم . 
۳ ۔۔ قال الله تعالی فى صوم رمضان ( ومن كان مريضا أو 
هر فعدة من ایام خر ) وهذا الاسلوب يفتضى وجسوب 
۰ على المسافر ٠‏ بقاعدة اصولية » هى ان وقوع المصدر فى 
٠0"‏ الشرط یفید الوجوب ؛ وقد بينت هذه القاعدة » فى خواطر 
و ما 


وفال النبی ر ۷ لیس من البر الصیام فى السقر » ۱ 

واد بهذا داود الظاهری واین حزم » والامامية ؛ فقالوا > 

٠‏ .م الصوم فى السفر ؛ ولا یجزی » ونقل هذا القول عن عمر 
١ ۰‏ هرهرة ء وجماعة من التابعین » لکن ذهب عامة العلماء من 
۰ ۷ والتابعين وآئمة المذاهب الى جواز الصسوم للمس‌افر 


ب 09 ہے 


و صحتہ 5 وأجابوا ڪن ا لے بان عیها حدقا ۽ والتقدير ومن كان 
مريضا أو على سفر واقطر فعدة الکية . 

وعن الحدیث بانه وارد فیمن سق عليه السقر واجهده : 
فیکون خاها بهذه الحالة » لان النبی ین صام فى رمضان > وضو 
مسافر ‏ واجاز للمسافر ان يصوم ۔ 

وقال الله تعالى فى الصلاة فى السفر ( واذا ضربتم فى الارض 
فليس عليكم جناح ان تفصروا من الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين 
وی سای اصيغة تفيد التخيير ° 9 ۱۳ انتقصیر 7 
پل اولى . 

ولم يقل النبى 2 : ليس من البر اتمام الصلاة فى السفر » 
بل صح عنه أنه اتم فى السفر »> وصح أنه سمى التقصير رخصة ؛ 
كما سمى الفطر رخصة » ويهذا اخذ الجمهور . 

فھاتان فريضتان ٠‏ نزلت فى کل منها رخصة » حملا 
سحي اتب الدب ۽ و سرب که + على الوجوب ٠‏ وفرقت 
الطائفة نقول : 


كيف يكون الفطر جائزا ودليل وجوبه آقوی وأظهر ؟ ویکون 
التقصیر واجبا » ودلیل جوازه أوضح وامتن ؟! اليس هذا تفريقا 
بين التمائلین ؟! وتحكما فى الادلة بالھوی ؟! نسأل الله السلامة 
والعافية ٠‏ 


-ص 025 سے 


أغلاط صاحب المنكر العظیم 


وهی كثيرة » أذكر منها ما يحضرنى الان : 
فمتھا : ذلك الاشكال الذى بینت استحالته فى جزء « التنصل 
'. صصال )) 


ومنها : تعليله حلق اللحية بتغپیر خلق الله ؛ ویالتشبه بالنساء 
ومنها : تقایده للالبانی فی ذلك التعتيل . 
۰ فقد فيه شرط القياس ٠‏ 


ومنها : تقليده للالبانى فى ذلك القياس . 
ومنھا : تحريمه للذهب على المراة . 
ومنها : تكليده للالبانى فى ذلك . 


ومنها : زعمه ان الآمن من مكر الله كبيرة » مع انه لم يرد 


سورد » وتسمی قول ا قال ( آفامنوا مکر اله فلا پامن کر 
اب ال“ الفوم الخاسرون ( و اذدگر لد الحديث ۾ اه لد بعرفه 5 


ومنها : أغتاؤه لمريض صائم : ان بہلع الدواء بدون ماء 

۰ بخون مفطر!ا مع ان الدواء يشتمل على مواد تتحلل فى الامعاء ؛ 

۰" بلجلل الطعام واذا كان بعض الصحابة » ييلع الیرد وھ و 

. ام ويقول لیس بطعام ولا شراب ؛ فهو اجنهاد منه » خالفه فيه 

۰ بن السیب فقال : بل یطفیء القلما ۾ کم لو کان يلم الذواء: 

.ار الصائم ۰ لارشد الله المريض اليه » من غير ان يرخص له 
د,, ال“فطار . وما كان ربك نسيا . 


ہے ا8٥‏ 2 


,ا + براه نے الودج ا ۔ بسا ھر 9 تا شتسه 
ناتا این - جن أل 8ے 1 دلب المت جن السٹی دلاو ناسيم 
گے كلم لک کر سال و-تحرس صقي ۱ 


سي < اعد ای عاق سنا ١‏ کے عم اسن سسھے ۔ 
تج یہ ا یر ید ۰ لدا في سام 
سے لالہ نید اد که سا اعدا ابا دبوا 
4 تو الین لیے ارول کے الا سني + آم کی اسرد ہیں و 


یا ا یس ج القن 


.بويد لحد باق سید د دینےا جا ايا ۱ ارم 
خر ہین سے تو و راو راوس 


قسن تقال ارس رل مشر فراس ٠‏ واس فس قاس بر 
دا + واي پان ااال فى دسست + ولا تست - پاس سن 
n‏ ااسی صلوني 9۵ ۱ 8 تا ملعف + سلی 
سب ETE‏ 
القن" لی امس پانها یی عفنا د نول بل تاتقي 
اگ کی نود الم ا انسل یناوت ز تا نے ےٰسیا' انار و , 


1 و 
5 هس 


سي لقوق یت . ما ۵" لسر" ؛ 


ہس ٭ھ E‏ ہحے؟ 
۱ پاش راج الما لا سض وال 


هع س ۲ لى ولق مب لیا 


١‏ ہے۔ سے تخیر - نے سنب التق سے ال ریا ره 
يعي سے اد ات سورع | | یا پس 
يحي ۲ ا بے باساب اح داك ب ٠‏ ير يليل لت حط اسع 
ضر و الستی. " 

اج سووء یه کی د 


خانم4 
فیها مسائل 
الاولی 


بقى من أدلة وجوب اتمام السافر خلف القیم اربعة : 
١‏ حديث فى صحیح آلبخاری عن بی هريرة عن النبی 
ميك قال « اما يخشى أحدكم اذا رفع راسه قبل الامام أن ی 
اف اة ری ناه و .تحمل ال ضور ته فور حا © 


فى هذا الحديث وعيد شدید للماموم الذى يسبق اماه 
بشیء من ارکان الصلاة والسافر الذى پقصر خلف المقيم 
قبل امامه من رکعتین اولی بهذا الوعید فیجب عليه ان 
.الصلاة مع امامه القیم لكلا بقع تحت طائلة الوعید الذکور . 

۲ - فی الوطا عن !بی هريرة قال : الذی برفع راسه 
ویخفضه قبل الامام فانما ناصیته بيد شیطان » . 


هذا الحدیث مرفوع حکما لأنه لیس للرأى فيه مجال ولا 
«دخل للاجتهاد فيه وهو يفيد أن الاموم الذی يسيق امامه بشیء 
من ارکان الصلاة یفعل ذلك بارشاد الشیطان وتحریکه والسافر 
الذي یسلم من رکعتین قبل امامه یصدق عليه ان ناصیته بيد 
شیطان فیجب عليه أن يتم مع امامه لثلا تبطل صااته بسکون 
الشيطان یحر که فيها . 


ے 8۸ اسم 


۴ ئبٹ فی الحديث الصحيح عند الطبرانی وغيره ان 
'غه اااموم لامامه فى أفعال الصلاة كانت جائزة فى أواثتل 
۰.۰ فئان الرجل اذا أتى والنبی صلی الله عليه وسلم يصلى 
٠‏ ۔ابلا بسال احد المامومين باشارة يده كم صلی ؟ فيجيبه 
١١‏ م ؛اشارة يده أنه صلی ركعتين أو ثلاثا فیصلی السبوق 
۰ ثم يدخل مع النبی صلی الله عليه وسلم فى بقية صلاته 
۰ مهاذ بن جبل رضی الله عنه لا اجد النبى صلی الله عليه 
| ام »اي حالة الا دخلت معه فيها فاذا سلم أتيت بما فاتنی فقال 
صلی الله عليه وسلم « قد سن لکم معاذ فافعلوا مثل ما فعل 


5 ف او دوا فك ) . 


مهدا الحديث نسم جوار المخالفة السايفة واصبحت متابعة 

٠ -‏ لامامه واجبة والمسافر الذى يسلم قبل امامه المتم خالف 

٠‏ هعمل بحكم منسوخ والعمل بالحكم المنسوخ باطل فصلاته 
.اد كما لو أستقبل المصلى بيت المقدس ٠‏ 


؛ - بعد فتح مكة جاعت وفود العرب الى النبی صلی 
٠‏ طبه وسلم أفواجا لاعلان اسلامها وتعلم أحكام الدين فکانوا 
٠‏ معه الصلاة ولم يقل لهم اقصروا كما قال اهل مكة فى 
١-‏ ااوداع « أتموا فانا قوم سفر » ولو قال لهم أقصروا لنقله 
۷ الصحابة الذين نقلوا آحادیث الاستنجاء والسواك ونحو 
۱ على هذا أهم لأنه یتعلق بالصلاة التی هی آهم ارکان الدین 


ب 2 ات 


التبی صلی الله عليه وسلم لان مخالفة الاموم لامامه دس خت. 


دحدیتث معاد السابق 8 
الثانية 


فال ابن أبى شيبة فى المصنف : 

( فى المسافر ان شاء صلی ركعتين وان شاء اربعا ) وصدر 
الياب بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يتم الصلاة فى السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظطهر 
ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء » وهو حسدیث 
صحيح كما فال الدارقطنی ثم روى ابن أبى شيبة بعد هذا 
الحديث الأثار الآتية : 


فروى عن اپی نجيج ٢‏ لکی قال : أصطحب اصحاب النبى. 
صلی الله عليه وسلم فى السفر قکان بعضيم يتم وبعضهم یقصر ‏ 
وبعضهم يصوم وبعضهم یقطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا 
هؤلاء على هؤلاء ٠‏ وروی عن ابی قلابة قال : ان صسلیت فی, 
السفر ركعتين فالسنة وان صديت اربعا فالسنة ٠‏ وروی عن بسطام 
بن أسلم قال : 


سالت عطاء عن قصر الصلاة فى السفر ؟ قال : أن قصرت. 
فرخصة وان شنت آتممت . وروی عن ميمون بن مهران : أنه 
سال سعيد بن المسيب عن الصلاة فى السفر ؟ فقال : ان شكت. 
ركفتين وان شئت: فاریع ۔ 


المسافر خلف الامام المتم ورأى أن حديث اين عباس فی صحیح 
مسلم صريح فى وجوب اتمام المسافر مع امامه المتم فقد سأله 
موسى بن سلمة اذا صلينا معكم صلينا أريعا واذا صلينا فى 

فكان اعلانه الرجوع الى هذا الحديث انصافا محمودا 
ولكن بعض تلامذته لم یرجع اليه واستمر على القول بوجوب 


۔حجة تسندہ اللهم الا التعصب للرأى هداد اش . 


الرانع4 


تتلف فى السافة التی يصح فیها القصر على اقوال ؛ 
کفیر منها شاذ مردود ‏ لانه یفتح باب التساهل فى الم لاة 
والصيام کالذی یقصر الصلاة اذا ذهب الى الطار لتوديع مسافر ؛ 
بوفی الخروج للنزهة بظاهر البلد ۰ مع آننا تعلم ان مولانا الام 
الوالد رحمه الله ورضی عنه کان يدرس صحیح البخاری بالجامع 
الاعظم بطنجة ء وکان الاخوان الصدیقیون باصيلة یملون الصبح 
شیرق زان ناخ طك فى اا الحا عتر 
ویحضرون درسه ویصلون الظهر معه ويه ودون الى بلدهم 
فيصلون قبل الفرب بمدة وکان احیانا يذهب الى سیدی قاسم 


٦٦ -‏ سه 


للنزعة فيعلمون باصیلا فيذهبون اليه ويقضون معه اليوم هناك. 
ثم يعدون الى بلدهم . 


والحکمة فی شرعية القضر والفطر فى السفر هى الشقة أو 
طنتها + والسفر القصير کالسفر الى اصیلا او الطار أو النزهة 
لامظئة فيه للمشقة اصلا » فالترخص فيه بالقصر ونحوه تساهل 
كبير بل تلاعب بالنصوص وابط ل للعبادة ونحن نعسلم ان الله 
تعالى حیث اطلق لفط السفر فى الآية لم يرد هذا السفر القصير 
الذى يراد للترويح والنزهة وائما اراد السفر الشاق الذى يحتاج 
صاحبه الى الرخصة فالآبة التى احللقت السسفر هی من قبيل 
العام المخصوص والذين اخذوھا على عمومها لم يفهموا معنى 
الرخصة ولا حكمتها فلا باس علینا اذا خالفناهم فى اجتهادهم 
المخطىء . 


ونرى السفر الذى يصح فيه الترخص بالقصر ونحوه هو 
السفر الذى لا یقدر صاحبه أن يعود الى بلده فى اليوم الذی 
سافر فيه وهی مسافة ٠٦‏ كيلو ءئر فان من سافر هذه السافة 
ماشیا على أرجله أو راكبا دابة لايمكنه أن يرجع فى نفس أليوم. 
الى بلده قيصح له القصر والفطر وغير ذلك من الترخص ؛ اما, 
أقل من هذه المسافة فالترخص فیها تساهل وتلاعب واش اعلم + 


القصر رخصة بلا شك » ولو قيل بوجویه . والرخصسة. 
نستمر ء لأنها لو استمرت ؛ صارت حكما اصلیا ٠‏ والمفروض. 
فى الرخصة أنها حکم عارض » هذا خلف ٠‏ اذن فالقصر له نهاية 

صح أن النبی صلی الله عليه وسلم مکث فى غزوة تبوك 
ثمائية عسر یوما تفصر الصلاة , 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم ذلك فى حجة الوداع ٠‏ 

وحيث أن القصر على خلاف الاأصل » لعذر السفر : 
فالمساقر اذا راد على هذه المده » وجب عليه الرجوغ الى الاصل ء 
و شو اتمام الصلاة ۰ 

نعم لو سافر شخص لقضاء مصلحة لايطول أمدها فى 
تقدب ه فانه بقصر مادام ينتظرها لانه لاينوى اقامة ۔ 

وهذا محمل ماری عن ابن عمر : أنه مكث فى اذربیجان 
سته آشهر يقصر الصلاة » لانه كان فى جپش »> وحتسهم مطر 
عزیر ؛ والجيس لایفیم بمكان الا بمقدار الراحة آیاما فادئل ؛ 
وهم لایعرفون جو أذربيجان » ولا مقدار ما يستمر المطر فيها » 
فمکثوا مكرعين ؛ ينتظرون الصحو بین لحظة واخری » فلهذا 
قصر أبن عمر . 

أما ان یسافر الشخص الى بلد يريد الاقامة فيه » لعمل او 
و ںود وو وی وس مق سل ا ۰ 
مهاجرا قاصدا الاقامة فيها » کی مار ابر قري الحمعۃ 
قيل ان يستقر بها » مع انه ما صلی الجمعة فى سفر قط » وقال : 
ل جمعة على مسافر : وامر المهاجرين الذين سبقوه الى المدينة 
باقامة الجمعة لاتهم صاروا مقيمين » ,وهذا واضح. جدا وباللے 


ے ۲ 2 
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